بين الإيصاب واجبار 


>2 د. عبد الراقع حمد الأمين * 

المقدمة : 
وسمومهم ضد الإسلام والمسلمين» وروجوا مفاهيم غير صحيحة عنه وأصبح 
الإسلام يقترن في أذهان الناس في الغرب بالإرهاب والتطرّف والتعصّبء 
ورفض حقوق الآخرينء ومعاداة الحضارة والتقدم . 

وعلى الرغم من أنَّ العالم الإسلامي أدان تلك الأحداث لما فيها من قتل 
الأبرياء؛ إلآ أنّ تلك الأحداث تركت آثاراً سلبية واضحة على صورة الإسلام 
في العالم مجرد أنَّ مرتكبي تلك الأحداث ربما يكونون من المسلمينء لأنّ العام 
الغربي تجاهل هنه الإدانة الواضحة من قبل العالم الإسلامي. 
بعض أبناء المسلمين من تصرفات في الفترة الأخيرة وربطت هذه الوسائل 
الإعلامية بصورة أو بأخحرى بين الإسلام والإرهاب» وتجاهلت الأسباب 


(*) أستاذ مساعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العامية (الخرطوم - السّودان). 
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و عبدال مإفع تمد الأمين 

الأسسانية شل الأحناية””. 

وظهن ذلك" تدكلما تصاعك ند العنضيزة الأسلانة رادت سد الصرباف 
الموجهة إلى الفكر الإسلامي؛ واشتدت الغارة على العالمين العربي والإسلامي 
لإضعاف صمودهماء والنيل من كرامتهماء وجعلهما مشدودين إلى أواصر 
الجا والقعة 

ومن أساليب الغارة على الفكر الإسلامي تسخير الثقافة الغربية لمهدم 
عقيلة المسلمين والمساس بمقدساتهم؛ وثوابتهم؛ وأصوهم الحضارية لتهتز صورة 
الإسلام أمام الأجيال المسلمة الجديدة وليفقد المسلمون موقعهم في مقدمة 
المتصدين لموجات الحقد والعداء ضد قيم الخير والعدل» والسلام؛ والمساواة بين 
البشر. 

إن الحرب الفكرية ضد ثقافة الإسلام وحضارته وقيمه ليست بأقل 
ضراوة وشراسة من الحرب الاستعمارية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم في أكثر 
من موقع على امتداد العام العربي الإسلامي. 


)١(‏ حقيقة الإسلام في عالم متغير: سلسلة قضايا إسلامية, تصدر عن وزارة الأوقاف بجمهورية مصر 
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بين الإياب واجبار 


مفهوم الإرهاب 


الإرهاب لغة: الإخافة» يقال: أرهبهء بمعنى أخافهء. وهو صفة لمن يسلك 
سبيل العنف لتحقيق أهداف مبياسية”. 

وجاء في " لسان العرب": "الرهبة: الخوف والفزع؛ وأرهبه ورهبه. تعني 
أخافه وأفزعه"7. 

ويقول الدكتور/ أحمد جلال مساعد وزير الداخلية في مصر: "يمثل الإرهاب 
في تعريفه مشكلة قانونية وسياسية بالغة التعقيد وذلك لاختلاف وجهات 
النظر حول الفعل الواحد فقد يعده البعض إرهاباً بينما يراه البعض الآخر 
عملاً نضاليةٌ وقد أخفق امجتمع الدولي في الوصول إلى تعريف الإرهابء ومن 
يتابع مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في اللجنة السادسة القانونية منذ 
17م وحتى الآن يتبين بوضوح مدى اختلاف وجهات نظر الدول نحو 
الإرهابء كما يتبين النظرة المصلحية الخالية من المبادئ والقيم والألذ 0 

لذا يرى كثير من الكتّاب استبدال كلمة "الإرهاب" بكلمة "الظلم", 


أن الإرهاب في رأيهم متعدد الأوجه والمفاهيم؛ ليس له معنى محدد أو تعريف 


00 المعجم الوسيطء دار الفكن ااا 
(0) جمعة أمين: قضية الإرهاب» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة /199م, ص 11/8. 
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جامع. أمّا الظلم فمفهومه واضح لا لبس فيه ولا غموضء كما أن الإرهاب 
يختلف ني نظرهم من زمن إلى زمن» ومن مجتمع إلى مجتمع» فما يعد تطرفا في 
زمن قد لا يكون تطرفا في زمن آخر. 

أمّا القرآن الكريم فقد تكلم عن الإرهاب في ثلاث آيات: 


الأولى: قوله تعالى 8 وَلَمَ 0 عن ترق الفققك للد الالرت 
سا وز ٠‏ ادر وهف عه اس مم 


رح امن لا > سير سا هد حسم ع جر 
وَفِ ْنحَما هذى وَرحَة ِلْذِين هم لرييم برهبون اذا وَأخَثَار مومئ قومة, 


6 0 أمروة: 04 


ل اد الله. وهي رهبة مشروعة ومحمودة وعني أنَّ 
من يخشون الله ويرهبونه ويخافون عذابه عليهم أن يهتدوا ويتراحمواء لذلك كان 
هدف هذه الرهبة هو الرحمة. وقد جاءت الرهبة بلفظ الفعل المضارع في الآية 
العنايقة 


أمّا في الآية الثانية فنقد جاءت الرهبة بلفظ فعل الأمر 5 يب إن 0 
أذ 0 وأنعبى أَلَىَ عدت عَليَكر وَأَوَأ مَبّدىة أُوفٍِ يعَبَدِكُمٌ وَإكَىَ مأَرَهَبُونٍ 
26 فالرهبة هنا تعنى الخوف من عذاب الله. وقد خاطب الله بهنه الآية 


(0) سورة الاعراف ١05‏ 
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بين الإياب واجبار 


بنى إسرائيل ليخافوه ويرهبوا عذابه ولا ينقضوا عهده. لذلك كان هدف 
الرهية هنا افك علق الوقاف:والبعد عن الغدر والكيانة: 


ا ١‏ ا سر صاس سدشوحج 
أما الآية الأخيرة فهى قول الله تعال ل وَأِدُوأ لَهُم ما آسْعَطعَشُم ين 


0 صمح مجع ل ل 0 وس ساسم 


فقوو ومن رَبَاطٍ الْحَلٍ ترصيوت به - عَدُوٌ أله وَعَدَوَّحكُمَ وَءَاخَرِينَ من 


ص يه اللا بره 


0 م ا ل ع سم 2 
00 دله بعلم وَمَا تفقوأ من د شَىْءِ ف سَبيل ألله وف 


0 رم - 


20011 308 :فين تكد عن الإرماب أل الرعية 

0 مجل إعداد القوة لمواجهة عدو واضح أعلن الحرب بعد أن أعد أسباب القوة 

والعناف فكناة فق التانتي أن أشيية المتجليون عكري ادك الراجيسة 
المشروعة. 

ويندو هر حدنك! القران تفن الأرمعنات أن القمدوة بالارهات الشوينك 

بالأذى» وليس إيقاع الأذى نفسه. وتأكيداً لهذا المعنى فقد نهى الإسلام عن 

إرهاب الآمنين حتى لو كان ذلك عن طريق التلويح بالسلاح دون استعماله. 


فقد روى أبوهريرة عن الرسول ‏ أنه قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه 


البشرى » القاهرة 7١٠٠م‏ ص 184 1/4 
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د. عبرال راقع حمد الأمين 
بالسلاح؛ فإنّه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع فيه فيقع في حفرة من 
الغا 

كبناقيت أن الرسولة 8ه ان أن مع انان إلى ايف ولو عدينة اله 
ملعون من الملائكة حتى يترك ذلك الفعل. فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول 
© :'(من أشان إلى أععيه مجخديدة فإن الملائكة تلعنه حت بدعه وإن كان أخاه لآنيه 
00 

إِنَّ قتال المسلمين لأعداء الله بقصد إرهابهم هو قتل في سبيل الله لكل من 
يصدون عن سبيل الله إخافة لهم من التعدي على المسلمين'". 


أنواع الإرهاب 


هناك الإرهاب غير المشروع كالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في فلسطينء 
وكالإرهاب الذي تقوم به المنظمات الإرهابية مثل: النازية والفاشية» وكالارهاب 


.51717 أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآدابه باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم برقم‎ )١( 
16 أخرجه مسلم» كتاب البى والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم برقم‎ 00 


(0) جمعة أمين: قضية الإرهاب. مصدر سابق؛ ص .4١‏ 
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بين الإيهاب واجبار 
لبنان. وأحداث اجتياح العراق الكويتء. وغير ذلك”". 

وهناك الإرهاب المشروع للدفاع عن النفس بقصد تخويف الأعداءء وقد 
عبّر القرآن عن ذلك في الآية السابقة . 

لقد اتخنت القوى الغربية شعار: "الإرهاب الإسلامي" نحاربة الإسلام 
بحسبانه منهجاً جديداً يعالح مشاكل الحية والبشرء وهنه الحرب قائمة لكنها غير 
معلنة. إذ كيف نجد صلة بين الإرهابء والمساجدء والمدارس» وكتاتيب تحفيظ 
القرآن؟ 

إِنّ حكومات القوى العالية تمنع بناء المساجد وترميمهه وتمنع التعليم في 
المدارس الدينية: وتمنع المتخرجين من الجامعات الإسلامية من الوظائف 
الحكومية» وتمنع الحجابء وإعفاء اللحية» وتكوين أحزاب إسلامية كماحدث 
في الهند والجزائر» وغيرهما من الأماكن””". 

إِنَّ الغربيين على الرغم من أنّهِم يتباهون بحضارتهم؛ ويدّعون أنّهم رسل 
سلام؛ إلا أن الواقع يخالف ذلكء فهم يعتدون صباح مساء على المسلمين في 


بقاع الدنيه ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء ويرمون المجاهدين في سبيل 


3: د يوسف إبراهيم السلوم: الإرهاب وأسبابه ومكافحته مقال بمجلة "الأمن والحياة": العدد‎ )١( 
6 لام ص‎ 

0) واضح رشيد الحسني الندوي: مقال بعنوان: "العلميات الإرهابية لمنع تقدُّم الإسلام", مجلة البعث 
الإسلامى العدد 23٠١‏ لكام ص 45 
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د. عبدال راقع حمد الأمين 
الحق بكل الرذائل؛ فإذا ماجاهد المسلمون في فلسطين وغيرها دفاعاً عن الدين 
والعرض والأرض 'سمُوا ذلك إرهاب وإذا انتهكت إسرائيل العرض واغتصبت 
الأرض مموا ذلك أمن إسرائيل”". 

إِذّ الزلاباظ الممدنة الافريكية مو ححيوت قرتها البرزة والبحرية راكرية 
واستنفرت الدول للقضاء على البقية الباقية من قوة العراق. وتاريخ أمريكا 
حافل باستخدام القوة العسكرية للتدخل 5 شكون الأمم الأخرى» وتدبير 
المؤامرات للإطاحة بالحكومات القائمة سواء أكانت مدنية أم عسكرية'”. 

ولم تنتظر أمريكا بعد أحداث سبتمير ١700م‏ ما يكشف عن التحقيق؛ بل 
على أفغاتستان» وخربتها بصورة عشوائية دون قييز بين العسكريين والمدنيين: 
وأي مكان سواء بالاعتقال أم بمصادرة الأموال أم بتجميدهاء ووصفت وسائل 
الإعلام الغربي بعض الدول الإسلامية بأنّها محور الشرء وألزمت بعض 
الغربية حرباً ضروساً على مناهج التعليم في بلاد المسلمين متهمة إياها بأنّها 


7” جمعة أمين: قضية الإرهاب؛ مصدر سابق؛ء ص‎ )١( 
(؟) د حامد عبد الملجد: مقال بعنوان: "السياسة الخارجية الأمريكية والحملة ضد الإسلام". مجلة البيانء‎ 
6-5 العدد 2155 ام ص‎ 
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بين الإياب واجبار 
المسئول الأول عن ظاهرة الإرهاب”". 
وتركزت هذه الهجمة الشرسة في جبهتين: 

الجبهة الأولى: المدارس والمعاهد الشرعية؛ وقد جاء على رأس القائمة 
تذارش باكسكاة الأنلامية. وبناء على ذللف قذدت. التكومة الأمريكية مساغنة 
مالية ضخمة لباكستان لبناء بنك معلومات عن طلاب المدارس القرآنيةة يهدف 
إلى جمع المعلومات الأساسية عن كل طالب ومدرس في هذه المدارس؛ مع 
استحداث برامج دراسية جديدة. وإضافة دورات تدريبية للمدرسين لمتابعة 
البرامج الجديدة. 

الجبهة الثانية: متعلقة بالمقررات الشرعية: إذ يرى الغربيون أنَّ ما يدرسه 
الطلاب من العلوم الشرعية هو فوق حاجتهم, كما يرون أنَّ محتوى هذه المناهج 
يغني التطرّف والإرهاب. 

ِنَّ الحملة على المناهج المدرسية ليست جديلة فقد ارتبط الحديث عن 
ضرورة تغيير المناهج بالصراع العربي الإسرائيلي؛ فقد كان اليهود يطالبون في 
جميع مشروعات السلام المشتركة بينهم وبين الفلسطينيين بمراجعة المناهج؛ 
وإزالة كل ما من شأنه أن يجعلهم مكروهين في نظر المسلمين والعربء أو من 
شأنه تعكير جو السلام والمصالحة. فمن ذلك أنَّهم يرون أنَّ للقرآن دوراً في 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 
عرقلة التطبيع مع إسرائيل؛ وفي عدم الإسراع بالسلام مع الفلسطينيين. إِنّ كل 
هذا القس تف موقيل الفرحييوة نيا اخلط عن عملا اهنا ميق الايهات 
وبين الكفاح المشروع الذي هو الجهاد". 

لقد تملكت أمريكا رغبة جامحة في فرض نظمها على العام الإسلامي بعد 
أنْ دانت لها السيطرة الكاملة على كل العالم في ظل العولمة. فهي في حربها ضد 
أفغانستان لم تتجنب قصف الأبرياء فقد دفنت تحت الأنقاض أطفال وغطت 
سماء أفغانستان بالطائرات» وبارزت جنود "طالبان" كأْنّهِم أندادهه مع أنَّ الفرق 
في لسع غير متكافئ بينها وبين جنود طالبان» وكان بإمكان أمريكا أن تحقق 
أهذافها بوسائل حرق قي وسائل الفقل والتهر”". 

زلاشك أن من.حق الولايات المتحدة تعقب'لكنة ومعاقبتهي. لكتن بعد 
التأكد من ارتكابهم الحريمةه لكن أمريكا لم تتردد ‏ فور وقوع تلك الأحداث - 
من وضع الإسلام في قفص الاتهام؛ وم تخف إعلانها الحروب الصليبية عليه 
ثم بدا لها أن تعتذر عن هذا الإعلان تفادياً لإحراج حكومات الدول الإسلامية 
التي تريد أمريكا مشاركتها في حملتها ضد الإرهاب» وحكمت على كل من ليس 
معها في مكافحة الإرهاب بأنّه يقف ضدها”". 


00 د حسين صوفي: حقيقة الإسلام في عام متغير» مرجع سابقء ص 58 
0) محمد عدنان سالم: أمريكا والإرهاب» دار الفكرء بيروت» 7م ص لذ 


0) محمد عدنان سالم: أمريكا والإرهاب؛ مرجع سابق» ص .١١‏ 
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بين الإياب واجبار 

إِنَّ الغرب ما زال يبني علاقاته مع المسلمين على أساس الحروب الصليبية 
التي أثارها من جديد الرئيس الأمريكي الحالي "بوش" على إثر أحداث 
سبتمبر ١5080م,‏ فإِنَّ ما نطق به في هذا الصدد ليس زلة لسان ,كما يراه البعض»؛ 
وكناضر طو وذ الويف ناروش رويس "عنما كام سناعلا الور 
الخارجية الأمريكية عام 1957م؛ ومستشار الرئيس جونسونء الرئيس الأسبق 
للولايات المتحدة الأمريكية: فقد قال في هذا المعنى: "يجب أن ندرك أنَّ 
الفلافات القائمة بيثنا وبين الشعوت الإسلامية والعوبية ليست خلافات بين 
دول أو شعوبء بل هي خلافات ب التقتازة الاسلامة والضارة امبسحو 

وقال "راندولف تشرشل" عام 1977م بعد سقوط القدس: "لقد كان 
إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء إن 
سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهوده إَ القدس قدخرجت من أن 
المسلمين ولن تعود إليهم في أي مفاوضات مقبلة بين المسلمين واليهود"”". 

وقداستحدث من تجربة الولايات المتحلة في الجانب السياسيء؛ 
والاقتصاديء والاجتماعي ما سمي ب "الرسالة الأمريكية", وحكم على كل 
من يعترضن على هله الرضالة بائهتجاهل وضللء وعلى أله مت نشر' الففبائل 
الأمريكية عن طريق السلاح. 


0 المصدر السابق» ص 51. 
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و عبدال مقع تمد الأمين 

ويقول "مور جنتاو" أحد المبشرين: "لكوننا مبشرين برسالة التجربة 
الأمريكية؛ سنفرض هذه التجربة على بقية العالم بالنار والسيف متى كان ذلك 
ضروريةً وعلى الأمم الأخرى أن تخضع لهنه التجربة ولو كرهاً". 

ويعلن أحد قادة أمريكا الأوائل من العسكريين أنَّ الكتاب المقدس لم يرد 
فيه ما يفهم منه أن الترنعتوعة تيل يوكد الكناي لقنس وبراجة إن سروت 
الفتح مأمور بهاه وأنَّ المسيح وحوارييه لم يقولوا كلمة واحدة تنفي مشروعية 
الحروب التي كانت مشتعلة في زمنهم. 

ويقول القائد معمر القذافي في موضوع تسلّط أمريكا والغرب: "إِنَّ أخطر 
شيء في هذا المقام أنْ تكون وزارة الخارجية الأمريكية في أغلب الأحيان من 
لصيية] لت الام بن «كتم ورور أن موف "تاو مسار إن هذا 
|اللحنتوك ضهنا ابوك كفني للذفكة اشر الام افده نام عدن 
الإسرائيليين"”". 

إِنَّ في أمريكا الآن منظمات إرهاب تحترف التقتيل» والتخويفه والإرهاب, 
مثل الأنظمة الإرهابية العنصرية التي تقوم بعمليات قتل وحرق ضد الأمريكيين 
من ذوي الأصول الإفريقية» ويطلق على هذه المنظمة الإرهابية "الكوكلكس 
كلان": وهناك منظمات المافيا المشهورةء ذات الأصل الأوروبيء التي تمارس 


)١(‏ انظر: معمر القذافي: العام يتعرض لغزو جديد منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية طرابلس؛ 
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بين الإياب واجبار 
نشاطها في السطو على البنوك ونهب الأموال التي يودعها أصحابها من أجل 
الاستثماد0, 

إِنَّ خطر هذا الأمر هو تحالف الصليبية مع الصهيونية ضد الإسلام فما 
نراه في فلسطين الآن هو تحالف صهيوني صليبيء فقد اتهمت إسرائيل المقاومة 
الفلسطيفة والسلظة لاطي مالا هاه واركنف إسرافيل يرشنا عا 
وحشية من قتل؛ واعتقال» وهدم للمدن والقرىء بصورة لم تحدث من قبل في 
التاريخ؛ وكل ذلك تحت ممع العالم وبصرهء فهي حرب إبادة عنصرية نحت ستار: 
دفاع إسرائيل عن نفسهاه وهي حرب شبيهة بماحل بالمسلمين في البوسنة 
وال هرسكء وكوسوفوء والعراق من قبل'". 
بقيادة "سلو بودان ميلوفيتش" الذي قتلهم شر تقتيل؛ ولم يستثئن أحدا حتى 
العجزة والمسنين» ودفن بعضهم أحياء 5 مقابر جماعية وأحرق آخرين 5 
بيوتهم؛ وشرد بعضا آخر. 

وقد كانت :أحدات البوستة شاهداً على عجر اوروبا وعدم قندرتها على 


)١(‏ د عبد الله الشيخ سيد أحمد: الولايات المتحدة وسياسة احتواء الحركات الإسلامية» المركز القومي 
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د. عبدال راقع حمد الأمين 
الصربء وكانت الأمم المتحدة مشاركة في جريمة تصفية المسلمينء وذلك بمنع 
وصول السلاح إليهم؛ وقد تطورت الأحداث بصورة لا تناسب مصالح الغرب» 
لأنَّ قضية البوسنة أصبحت قضية إسلامية إذ بدأت طلائع المجاهدين تواجه 
الصرب الذين بدأ الجانب العسكري في غير صالحهم في آخر مراحل الحرب» 
وكان تدخل أمريكا ضرورياً لمنع انهيار الصرب في البوسنة. وللحفاظ على 
التوازن» لذلك فرض اتفاق "دايتون" ليحفظ للصرب المناطق التي احتلوها 
وكان نتيجة ذلك أنْ تحولت البوسنة إلى مركز للوجود الأمريكي. وكان عمل 
أمريكا يعتمد على إبعاد امجاهدين عن البوسنة؛ وإبعاد بعض القادة البوسنيين 
المسلمين بتهمة أنَّ لم علاقة مع بعض الدول الإسلامية'". 


حق الشعوب في تقرير مصيرها 


لقد استعمرت ديار المسلمين في أزمنة سابقة» وقد أدرك الغزاة أنَّ احتلال 
بلاد المسلمين لا يتم إلا بالقوة والعنفه وذلك بعد أن علموا دور الجهاد الكبير 
في.خنية المسلمين: لذلك خاولوا كسر شوكة الأمّة الإسلامية الجاهلة والسيطرة 
عليها وتحويلها من الإسلام. 


جلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية _وإلسه اسافر 41 اه 06م 


بين الإياب واجبار 

وقد بدأ الغربيون تلك السيطرة بتحطيم الدولة العثمانية» وقد دام 
الصراع مع الدولة الإسلامية مدة ثلاثة قرونء وفي نهاية الأمر ضعفتء ثم 
توالى تراجع المسلمين أمام الاستعمار الغربيء فلحتلت الجزائر عام 18م 
ومصر عام 18487م, وباحتلال الجزائر قامت ثورة شعبية بقيادة امجاهد عبد القادر 
الجزائري وتحرك المجاهدون في كل من المغربه وليبياه والسّودان» ومصر ثم 
تتابعت الثورات الشعبية والمقاومة في كل البلاد الإسلامية. 

وكان رد القوى الاستعمارية في منتهى القسوة فقد دمرت قرى وأحياء 
وشتت عشرات الآلاف من السكانء وزج بأعداد كبيرة في السجون 
ومعسكرات الاعتقال» وخاصة قادة الجهاد مثل: عبد القادر الجزائري» وعمر 
المختار. وعبد الكريم الخطابي» وعز الدين القسام وعلماء الأزهرء وعلماء 
جامعة الزيتونة في تونسء؛ وعلماء جامعة القرويين في المغرب. وقادة الثورة في 
البلاد الإسلامية كإيران وتركيا وغيرها من بلاد الإسلام'". 

ويجب ألا ينخدع الناس اليوم بما يتظاهر به الغربيون من علامات التمدّنء 
والتحضر, والكلام المنمق عن ما يسمى ب "حقوق الإنسان" أو "حق 
الشعوب في تقرير مصيرها" أو عن التعاون المتبادل» والمساواةة واحترام سيادة 
الاقريي#الاستعدارا1 برعل قو يذه للق إلانيعة أن لجو إكامة حولنة 
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إأعراثيل سس ية غربية أوكل إليها نمارسة العنف لحساب إسرائيل 
والغرت مع وف الستوات العشرين الأخيرة تصدرت الحيوش الاسواثيلية خط 
التان الأول نيما وفقك الافتريالية فى خط الفاق لقا 0 


)00 منير شفيق: الإسلام وتحديات الانخطاط المعاصرء مرجع سابق» ص إفحة 
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بين الإياب واجبار 
مواثيق الأمم المتحدة 


لقد صدر ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بالاعتراف يبمبدأ 
تقرير المصيرء لكنه لم يبيّن كيفية تطبيق هذا الاغترافا. واتععت قزارات فين 
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977م تؤيّد حق الشعوب المغلوبة في 
استخدام القوة في كفلحها للحصول على استقلاههاء وتتابعت قرارات الجمعية 
اتفاقية جنيف لعام 1954م: كما أقرت الجمعية العامة شرعية كفاح الشعوب 
المستعمرة لتحقيق حريتها مجميع الوسائل الممكنة والمناسبةة كما أصدرت قراراً 
فق كيسير 47م يؤكد أن متاح السكوب المسعمرة لتقريير مضيرها كفا 
مشروع؛ وأنَّ كل محاولة لقمع هذا الكفاح تُمَدُ تهديداً للسلم والأمن 
الدولييّن» كما أصدرت الجمعية العامة سنة 1414م قراراً خاصاً بتعريف 
العدوان . 

وفي عام 1917م أصدرت الجمعية العامة قراراً بإنشاء لجنة خاصة بالإرهاب 
الدولي وفي عام 1904م أصدرت قراراً يدعو إلى اتخاذ تدابير عملية للتعاون من 


() د. صوفى حسن أبو طالب: حقيقة الإسلام فى عالم متغير. مصدر سابقء ص 55-ك/. 
صوق جسن ادل - سامام: ل : ص 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 
ترتكبها النظم الاستبدادية والعنصرية التي تسلب الشعوب حقها المشروع في 
تقرير مصيرها واستقلاهها. كما عد مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي عقد عام 
07م النزاعات المسلحة لتقرير المصير نزاعات مشروعة"”. 

ويتبيّن من كل القرارات السابقة أنَّ كفاح المقاومة الفلسطينية للحصول 
على تقرير مصيرها كفاح مشروع؛ ولكن تغير الأمر بعد أحداث سبتمير ٠٠١‏ 
وأصبحت أعمال الانتفاضة توصف بالإرهابء وتحولت أمريكا من دور الوسيط 
المتعاطف مع إسرائيل إلى دور الانحياز التام الأناد 

كما أنَّ منظمة الأمم المتحدة خضعت كثيراً لمواقف الدول العظمى عموماً 
وللمواقف أمريكا والاتحاد السوفيتي "سابقاً" بصفة خاصة. وبعد سقوط المعسكر 
الشرقي أصبحت هذه المنظمة خاضعة للسياسة الأمريكية الإسرائيليةء ولذلك 
ليس من الغريب أن يصدو عنس الأمن حقى سنة :199م:140) قتراراً ضد 
إسرائيل مع عدم تنفيذ أي قرار منهه وني أزمة البوسنة وال هرسك أعلنت 599) 
قراراً دون تنفيذ أي قرار منهاه وفي أزمة كشمير بين باكستان والهند صدر منها 
منذ سنة 1947م وحتى الآن (11) قراراً لصالحم كشمير ولكن لم ير النور منها أي 
قرار. 

ويعتمد من يرفضون منح الشعوب المستعمرة حق الدفاع الشرعي على أن 


المصدر السابق نفسهء ص 18. 
0 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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بين الإياب واجبار 
كفاح هذه الشعوب لا بميز بين العسكريين والمدنيين» ولكن يلاحظ أنَّ مدافع 
إسرائيل ودباباتها وإطلاق الرصاص العشوائي على الفلسطينيين لا ييز بين 
الأهداف العسكرية والمدنية» وإذا يرى هؤلاء أن حق الدفاع الشرعي لشعب 
فلسطين عمل إرهابي فهل يُعَدّ ما قام به زعماء المقاومة الشعبية من أمثال: 
ديجول في فرنسه ونلسون مانديلا في جنوب إفريقيه وابن بيلا في الجزائر؛ عملاً 
إرهابيا؟! وهل كان في استطاعة هذه الشعوب أن تحقق استقلانها من غير 
الثورات التي قام بها زعماء النضال في تلك البلاد؟ إذاً فلماذا ينكرون علي 
الشعب الفلسطيني هذا الحق؟!”". 

لقد اختفت الآن من اللهجة الأمريكية والإسرائيلية كلمة "ثورة تحريرية" 
أو كلمة "حرب تحرير" أو "مقاومة شعبية من أجل الحرية» ووضعوا مكان هذه 
العازاك كلنة “الإرهات" 

وعندما يطلق الغرب كلمة "إرهاب"؛ فإنّه يقصد به الجهاد وحرب 
التحريرء والكفاح من أجل الحرية. لذلك يعارض الأمريكان والإسرائيليون 
كفاح تحرير فلسطين كفاح التحرير الذي تقوم به الجماعات الإسلامية: لأنَّ هذا 
الكفاح يحرر الشعوب من قبضتهم". 

ويبدو من تصريحات قادة الغرب أَنَّهم يشنون الحرب على الإسلام 


(0 د صوفي حسن أبو طالب: حقيقة الإسلام في عام متغير» مصدر سابق» ص 534 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 

لعوامل منها: 

[] أنّهم يرون الإسلام جداراً صلباً أمام أنواع الاستعمار. يقول 
"لورانس براون" في ذلك: "إِنَّ الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
الأوروبي". ويقول أيضاً: "لقد تبيّن لنا أن اليهود هم أصدقاؤناء والبلاشفة 
الشيوعيون حلفاؤنه لكنا وجدنا أنَّ الخطر الحقيقي علينا هو الإسلام ويتمثل 
هذا الخطر في قدرته على التوسع والإخضاع وفي جيوشه المدهشة"”". 

وقال "جلادستون" عندما كان رئيس وزراء بريطانيا عام /191م: "ما دام 
هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين؛ فلن تستطيع أوروبا السيطرة على 
الشرق". 

وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر قبل استقلالها في ذكرى مرور مائة عام 
علن:انسميا وها" دعصو على ار ارويوها داموا يقراون القران وتكلمون 
العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم؛ ونقتلع اللسان العربي 
من السنتهه"”". 

ومن أبرز الذين كتبوا مقالات حول وجود خطر الإسلام على همال إفريقيا 
اليهودي "دانئيل بابيس" الذي اقترح ثلاث نصائح للساسة الأمريكيين لمقاومة 


انظر: د مصطفى الخالدي ود عمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية: ط/ه, “1918م 
ص 185. 
(0) جلال العالم: قادة العالم يقولون: دمروا الإسلامء مصدر سابقء ص ". 
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بين الإياب واجبار 
ما يسميه "الخطر الجديد", وهنه النصائح هي: 

]١[‏ مواجهة الأصوليين. 

1[ مساندة الحكومات التي تتصدى للأصولية في المنطقة» كحكومة الجزائر 
وتونس وغيزهها. 

اتسغط قن انراق وال تووات اكه سد ا نينا الماطرفة: 

وقال "حاييم بارام" اليهودي في هذا الصدد عام 1454م: "الإسلام هو 
العدو الذي نخشاه ونحترمه في آن واحده وخطتنا الدعائية هي إظهار وحشية 
00 

وعلى الرغم من أنَّ جاك شيراك الرئيس الفرنسي حذا حذو الغربيين في 
يفنف الؤسياق: بالارفايه أ الما رسيت الخاره ناطق فرهيا عنالر عن 
والمسئولية» فقد قال كلمة في هذا المعني في نوفمبر سنة 1947م: "إن الإسلام هو 
الخصم.؛ وإِنَّ قاعدته هي إيران» وإِنَّ الدول العربية التقليدية هي الدفاع الحقيقي 
عن الغرب ضد هذا العدو القاتل". ويرى أنَّه "من الضروري عدم الخلط بين 
الإرهاب والجالية المسلمة التي تتصرف بوعي ومسئولية"”". 


ويتبين لنا من أقوال بعض من ذكرناهم من الغربيين وغيرهم أنهم 


.١27ص مصدر سابق»‎ 2١155 د. حامد عبد الماجد: مقال بمجلة البيان» العدد‎ )١( 
خالد محمد الأصور: الجاليات الإسلامية في أوروباء دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» القاهرةة ص‎ 20 
وكا‎ 3١ 
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و عبدال مإفع تمد الأمين 
متفقون على وصف الإسلام والمسلمين بصفة الإرهابء وأنّه لا يوجد على وجه 
الأرض إرهابي غير المسلمين. ولكنا نلاحظ أنَّ قائمة الإرهاب لم تشمل 
إسرائيل بكل جبروتها وعنفهاء وعدوانها وغزوها المستمر لجنوب لبنان. 
وللأرض الفلسطينية» كما لم تشمل الصرب الذين دمروا المساجد والمنازل 
وهتكوا الأعراض» ودفنوا المسلمين أحياء وهذا يعني أن إسرائيل وأمريكا 
تكيلان بمكيالين في آن واحد وني الموضوع الواحد وأن أي حرب تخوضها 
أمريكا هي حرب تحرير في نظرها". 

إن سياسة أمريكا حول مساندة إسرائيل لم تتغيرء بل هي في ازدياد مطرده 
كما أنَّ الحلف الأمريكي البريطاني الصهيوني قبل أحداث سبتمبر ١١10م‏ لم 
يكن ينطلق من استراتيجية هجومية: بل من استراتيجية دفاعية. 

وبعد أحداث سبتمبر ١١٠1م‏ فَإِنُ الولايات المتحدة وقفت كثيراً عب من 
الذني أحدث الحدث؟ ولم تقف عند: لماذا وقع الحدث؟ 

وهذا الموضوع يثير سؤالاً مهما هو: هل هذه الأحداث سببها الإرهاب أو 
ازدواجية الموقف الأمريكي تجاه حقوق الإنسان أو رفض العولمة الأمريكية. 

إن مور آقاذ عدا بن ينحفيون تعن اتناس الأنرتكينة أذ عله مايه 


صارت تنظر إلى قضية المنطقة العربية وقضية الصراع العربي الإسرائيلي على 
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بين الإياب واجبار 
أنْها ليست ذات أولوية في السياسة الأمريكية: بينما اهتمت بصورة أكثر 
بضرب الرئيس صدام حسين وبقضية العراق. كما لمعت فكرة (صراع 
الحضارات» بعد هذه الأحداث. 

ويعني الإسلام عند الغربيين نهاية الحضارات الغربية: لأنه تحدٍ حضاري 
بالغ الخطورة. ويرى الكاتب البريطاني "فردهاليدي" في كتابه: "الإسلام 
وأسطورة المواجهة" أن الاتجاه المعاكس للإسلام والمسلمين أخذ يتسع في العام 
بسبب انتهاء الحرب الباردةه وانتشار فكرة صيرورة الإسلام عدواً للغرب بدل 
العنوعةة. 

ويرى المفكر الأمريكي "فوكوياما" ذو الأصل الياباني أن ثقافة أمريكا هي 
الأفوذج الذي يجب أنْ يحتذى, وأنّها الأفوذج النهائي لرقي الإنسان وأنّها نهاية 
النقاقة فاه وال في هذا المعنى كتابه: "نهاية التاريخ وخاتم الف 

وقد رد على فوكاياما كاتب آخر من بلادهء هو "صموئيل هانتجتون" 
(مماع 1أمن11) ر د لاذغا في كتابه: "صدام اللساوائة" انس هيه أذ المفارة 
الغربية حضارة رائعة وفريلة. لكنها ليست عاميةه ويرى أنَّ أي محاولة لفرضها 
على العالم ستقود إلى الصراع والحرب بين الثقافات» وأنَّ المستقبل سوف يشهد 
زوال الحضارة الغربية» وقيام تحالف بين حضارة الإسلام وحضارة الصينء وأنّ 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 
الإسلام سوف يقوى على حساب الغرب إذا امتلك الحداثة والثقافةة ولم 
يتغرب!. 

ويرى "هانتجتون" إِنَّ الدين من أهم العوامل التي تميز بين الحضارات» 
وأنّه عامل مهم في صراع المستقبل؛ وأنّ القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن 
وعن صندوق النقد الدولي تعكس مصللم الغربه ولكن هذه القرارات عندما 
تخرج إلى العالم تبدو كأنها تعبّر عن رغبات المجتمع الدولي وأنَّ الهدف الأساس 
من عملية التحكم ف اسل بعد الحرب الباردة هو منع الدول غير الغربية 
من تطوير قدراتها العسكرية التي قد تهدد مصالح الغربء وأنَّ المصدر الأساس 
للصراع في العالم الجديد لن يكون أيدلوجياً أو اقتصاديا بل سيكون صراعاً 
ا 


تعريف الجهاد 
الجهاد لغة : مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة. إذا بالغ في قتل عدوهء وهو 


مأخوذ من الجهد - بفتح الجيم - أي المشقة» ويقال: أجهد الرجل دابته إذا حمل 


.1594 المرجع السابق ص‎ )١( 
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بين الإيهاب واجبار 
مشتق من الجهد - بضم الجيم؛ وهو الطاقة» والمبالغة واستفراغ ما في الوسع'". 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو بذل الجهد والطاقة دفاعاً عن النفس والمال أو 
هو بذل المسلم جهده وطاقته لتكون كلمة الله هي العليا ويكون ذلك بنشر 
ويتسم تعريف الجهاد السابق بأمرين: 
الأول: أنَّه شرع دفاعاً عن النفسء والمل» والعرضء فهذا قاتلنا الأعداء 
0 5 ص الو يو 592 20 ا 
فيجب قتالهم. وهذا هو معنى قول لله تعالى 9# مهم 5 ده 


صد 


َيَكْوْنَ ألدينُ ينه دْإنِ أنتهوأ ملا عدو د إِلَاعكَ الي (إ)) و" 

الثاني: أن مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم قتال الكفار. فهو يشمل جهاد 
النفسء» وجهاد الشيطان..وجهاد الفساق7. 

ويقول سيد قطب في معنى الجهاد: "إِنّ الإسلام يستخدم جميع الوسائل 
لإحداث انقلاب علمي شامل يستفيد منه البشرء ويسمى الجهد المبذول 
للوصول إلى هذه الغاية العظمى ب "الجهاد", الذي هو كلمة جامعة تشمل 
جميع أنواع السعي وبذل الجهد كما أن القضاء على نظم الحيلة الباليةة 


(0) سورة البقرة الآية (195) 


د. عبد الله مبروك النجار : من كتاب حقيقة الإسلام في عام متغير » مصدر سابق ص ١59‏ 


له بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اورم سرك كر 41 اه 6م 


د. عبدال مإفع تمد الأمين 
وتأسيس نظام جديد مبني على قواعد العدل والإنصاف هو أيضاً من الجهاد 
ويدخل في ذلك بذل الأموال وتحمل المشاق"". 

إِنَّ الجهاد غير الحربه لأنَّ الحرب يمكن أن تنشب لأغراض شخصية 
ومطامع توسعية. كما أنَّ القتتل المشروع في الإسلام ليس حرباً مما يجدر ذكره أن 
فزق الح الى شروت بالاحينا قبن مهسي تلتق الأق موا طبلا غيلن 
الاستعمار الأمريكيء وضد إسرائيل؛ وعندما عاد الصراع مرة أخرى في ثياب 
أمريكية» وقفت هنه القوى من جديد ضد السياسة الأمريكية"". 
ماذا فرض الجهاد؟ 

إن الله تعالى شاء القتل ليحق الحق ويبظل الباظل: ولا كانتت ملّة الكفر 
هي البادية دائماً بالقتال. فلا سبيل إلى رد اعتدائها إل بالقتال» ولا تزول الفتنة 
إلا بهه لذلك كان لا بد من رجل يذودون عن الحق» ويضحون من أجله لدرء 


الفساد وجلب الصلاح. ويؤدي هذا المعنى قول الله تعال 9 فَهسَرمُوهَم 


1 ته 


ل ار 7 متسب 
بدت أل وَصَسَلَ داو دجَالًومك وءَاصَله الله الماك وَالِحكمة 


7 03 12 34 04 5 018 0 000 


4/1557 سيد قطب : في ظلال القرآن‎ )١( 
محي الدين حسين القضماني : مصطلحات إسلامية » المكتب الإسلامي  ط/1 .1990 , ص 8# - 0م‎ )5( 


تجلة جامعة القرآن اللريم والعلوم الإسلاميع 7 ل_وإلسهه لعافم 1م 


بين الإيهاب واجبار 
ع 0 3 ل 0 
الارض وَتحكن أل 1 0 


وقوله تعالى وار سورهم َب رح يلد يفراه 0 نموا 


0 8 


سس سح شير شيعه نس حت سأ ص ايرس ع و سا ال 2 مر 
دقعأ ال ا وساوابت و سيد كر 


2 
لل 


م 0 22 و 


نمأم سكير سْرَك آله لمن ل يل ان 
وم يشرع كوخ مس الإسلام إلى القوة لتحمي رسالته من 
هو نشر الدعوة؛ وآيات القتال 5 القرآن مرتبطة بالمحافظة على قوة الإسلام 


والممتلمك عل عدي الدعؤة إلى ابه 
السلام هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم 


والحرب استثناء من ذلك» فهي تمنوعة إل لضرورة: كما منع الإسلام حرب 


6٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

00 سورة الحج الآية 5٠‏ 

0) محمد حسين فضل الله: الإسلام ومنطق القوة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط/” 
ملهام ص 7017. 
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1 لله تعالى ل َك أ ألدار الأحرة عَمَنَهكًا لزنن ل 


موعن رق 2 


ِرِبدُونَ علو في الْأَرَضٍ ولا فسا سادا والعلقبة ميم ومنع حرب 
ل ا اساسا ل 1 1 0 

الانتقام والعدوان 4 بتاعا ءام مَنْوَالاجلوأْسَعيرَأ للدولاالة راملا 

مَدَىَو الك ل مي و 58 


آ# هر ا د له 1 سو 20011 كي 0 أ 2 ود 


00 سَسَانْومٍ أن صَدّوكمعن لَمَسَحجِدِنكَرَا أن 


وس سر قرت سل جر 2س سا اث 


2 وو ناحلأ ير وَاَلتقوَ َكاتمَاووأ 05 لامو 2 ان 


والإمام الثوري, إلى أنه لا يجوز قتال الكفار إلا إذا كانوا هم البادئين بالقتل» أمّا 
رق |الكفر فلس أسبياً لقتالء إن هاجم الأعداء المسلمين أو قاتلوهم فيجب 


على المسلمين قتاهم لقول الله تعلل 88 أَونَ لِعدِينَ ُو ار 


/7 سورة القصص الآية‎ )١( 


(0) سورة المائلة الآية ” 


تجلة جامعة القرآن اللريم والعلوم الإسلاميع ١‏ ل_وإلسهه لعافم ام 


بين الإياب واجبار 


لع تيز ليد ©) 4ه 
ولا يكون الكفر سبباً في الجهاد إلا بأمرين: 

]١[‏ إعلان الحرب على المسلمين. 

[5] وجود الظلم. 
وعند تفصيل هذين الشرطين فإنَّه يمكن حصر مسوغات حرب الكفار في 


الآأتى: 


0 م 0/6 وى مه ل وه ورسعد 
1 حالة الدفاع عن النفه : 98 وَقَنتِنُواً فى | أله ألذء يقتا ِ 
آذ ذه ما ارو صواراه صمجودح هه جر 
لا سَْمَدوَا إرك أله لايْحِب الفقكريت (رإيا و " 
ا ا 2 د ءامد 0 
[ب] حالة الدفاع عن المظلومين: موَمَالك لَاتَْيِلُونَ سبي لاله 


00 سورة الحج الآية 79 
0) سورة البقرة الآية ١9‏ 
(0) سورة النساء الآية 789 


تجلة جامعة القران اللريم والعلوم الإسلاميع < و إلعسه لعافم ام 


هه له ل سارص اس عر واثو كابر مح 0 2 سير 2 لخر 
فتنة ورحجكور أليين كاه به فإن أنتهوَأ قت الله يماد رت 
0-7 


ذا :إن اللثرت ليست إلا علاجا لخالة 1 تشغ مهنا المكسة والموعظنة 
القببيية 

لها إذا وقعت الحرب تصبح كالضرورة تقدر بقدرها دون بغي أو 
عدوان. 


لو] ين ينبغي الإسراع إلى وقف الحرب إذا كف العدو يده عن قتال المسلمين 
ع ا جَتَحوأ ِلسَّلم فَاجْتَحَ 01 


َلَ لَه إن هوَ أل بع 409 "تسادي” َال لامعال 


صد ام 
,2 ا 


ااتقزا وَأَصْلِحُواْدَاتَ يدنحكم وأطيعو ا الله ورسُوله إن 
نين ري ” 


[ز] يعامل أسرى الحرب بالير والإحسان إلى أن يطلق سراحهم إماكالن 


89 سورة الانفال الآية‎ )١( 
5١ سورة الانفال‎ )0( 
١ سورة الانفال الآية‎ )7 


تجلة جامعة القرآن اللريم والعلوم الإسلاميع ١‏ _وإلسهه العاف ام 


بين الإياب واجبار 


وإمًّ بالفداءطق اَن روأ وَصَدُوأ عن سبل مه أحصَلَ أله لري 8 
وحن الو كان كل الأعداءقن فكل المسلمين اترفا سن اده فيحنت 


ويمنع الإسلام أن يحاسب المسلمون الكفار على كفرهم في الدنيا؛ بل 


جعل ذلك من حق الله تعالىء فهو الذي يحاسب الناس ف وَلَوْ شه د م 


رس 


ود 
مه # ا سس ا سا لل 


ا 1 والت في حو وما أت يم يكبل 0 44 ” 

إِنَّ مؤرخي الغرب ومفكريهم يدعون أن الحركة الإسلامية تعد العلة 
للجهاد من غير حدود وني كل مكانء وهذا الفهم غير صحيح لأنَّ أكثر الأمم 
التي أسلمت لم يحدث فيها قتال إلا إذا اضطهد بلد مسلم أو انتهكت أعراض 
المسلمين فيه كما حدلث في أفغانستان. والبوسنة والهرسكء وكوسوفوء 
والشيشان: وفلسنطين”. 

وحتى في حالة الخصومة بين الإسلام وأعدائه؛ فإنّه يحافظ على أسباب الود 


00 سورة محمد الآية ١‏ 
(0) سورة الأنعام الآية /ا١٠‏ 


(0) جمعة أمين : قضية الارهاب مصدر سابق ص ٠١”‏ 
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في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة حتى يأتي اليوم الذي يقتنع فيه 


: 5 

2 سح 2-0 1 7 214 ” 0 سسبو 2 5 د 

دعم مام موده والله كدر 0 - عن الل 
اوسرد الث 0 وم وس ع عسي عو ارج جه اس اش 


عناوم ف دين ولمّ حخرجودم من برك أن ببروهم وَتَفَسِطُوأ لهم إن أله 
م د ل 2 4 


إن القوى المتربصة بالإسلام تصوره على أنه دين دموي ليس له من هم 
سوى القتال» وغرضها من ذلك: 

[1] تنفير الناس من الإسلام كنظام حكم. 

[1] شغل الحركة الإسلامية بعضها ببعض لتتصارع فيما بينها حتى يصل 
الأمر إلى حد القتال والتكفير. 

[] إعطاء المؤسسات المعادية للإسلام مسوغاً للنيل من العمل الإسلامي 
كله. 

[؛] تيئيس الناس من الإسلام ومن دعاته والوصول إلى أنَّه لا فائدة من 


أي عمل ل مادامت نتيجته ضرب الإسلام من الخارج أو تأكله من 
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بين الإياب واجبار 
الداخل”". 


الإسلام دين التسامح والحرية 
لآنه يوجب العلل» ويحرم الظلم و, التعاون والتضحية» ولا يرعم 
2 آ ع ل هه صاس صداعَ ري مه > و عر صدر ث سسا 
أحدا على عقيلة معينة ا اهكى الْدينٍ فل سين الرشد من الغىّ فمن 
ثرت ؤي يأل كد أسكنسة لدو لوق نسم 


5 


تكن ع م4 "طول قز لتر الأ سطل 


6 اي و 21 2-0 
جَميمًأفَانتفكره ل لناس حور قوست 414 9 . فالإكراه على اعتناق 


0 يؤدي بصاحبه إلى ترك هذا الدين في أقرب فرصة. وإذا لم يتركه فقد 


كرنهيانها ايه ولا تفي نح ا جه للك وال 


والإسلام هو دين التوازن والأخسلاق موَكدإِكَ جه را 


١1١ - 71٠١ جمعة أمين . مصدر سابق ص‎ )١( 
565 سورة البقرة‎ )0( 

(0) سورة يونس الآية 04 

() المصدر السابق نفسه ص +" 


تجله جامعة القران اللريم والعلوم الإسلاميع _وإلسهه لعافم ام 


ا و رصم ص سس د ل 0224 و سر مه ا 0 
نكو وا دَآءَعلَالنَاسوَيكْونَا رسو لْعَلتكْمْسَهِي د اوَمَاجَعَلنا لهألو 


ا 00 2 هه عم اوور كه 0007 سس على سح خا سر م 
5 مماء 0 9 ليما تخي . امه 
عله | لا لنعلممن د ينيعا رسو مسن . يتبعل ع بهو إن كانت لكي 


اَعَد ىَاسَتوَمَاءنَاَهِيْضِيةَإيستكإك ألَه ,لكا لوث 
0111 "» وهو دين الرحمة والحبة والتعايش بين البشرء وهو لا يقر 
التعصب الدين؛ ويظهر تسامحه فيما نراه من كثرة عدد الأقليات الدينية من 
يهود ونصارى في بلاد الإسلام. 

ويدّعي بعض الباحثين الغربيين أنَّ الإسلام انتشر بقوة السلاح وأنَّ 
الفتوحات العربية الإسلامية كانت حروب توسع وعدوانء وهذا خطأ فادح, لأنَّ 
تلك الفتوحات لم يكن مقصوداً منها التوسّع لإخضاع العام بحد السيفه بل 
كانت تهدف إلى مساواة الشعوب كلها في ظل الإسلامء يضاف إلى ذلك أن 
الإسلام ل يتعرق البلاةالمفتوحة إلا بعد مضي عندة سعوات على تلك 
الفتوحات. وكانت أهم أسباب انتشاره: سماحته وتساتحه. وتخالطة المسلمين 


غرفم مق السكاة لذلك ترى أن الأستلام مشر اليوه فق بدلاة لين 


(0) سورة البقرة الآية ١57‏ 


تجلة جامعة القران اللريم والعلوم الإسلاميع 2 ل_وإلعسهه لعافم ام 


بين الإياب واجبار 
للحسلمين عليهنا فود أو سلطان”". 

ويلاحظ وجود عدد كبير من غير المسلمين في البلاد الإسلامية لم يتعرضوا 
لأي نوع من أنواع الاضطهاد بسبب عقيدتهم, كما يلاحظ وجود أكثريات 
إسلامية في المناطق التي لم تتأثر بالفتح الإسلامي إلا بعد وقت طويل. فقد تقر 
الناس الدعوة في هذه المناطق بصدر رحب لأنَّ الدعوة انتشرت بالحكمة 
والموغظلة السنة.وكانت تدغو إل :دين القطرة””. 

لقد انتشر الإسلام من أواسط آسيا شرقاً إلى امحيط الأطلسي غرباً حين 
عرف الناس محاسنه» ونعموا بعدالته. وقد اعترف بهذه المحاسن كثير من مؤرخي 
أوروبا وفلاسفتهم؛ من أمثال: توماس آدتولد الإنجليزي”” وجستاف لوبون 
الفرنسي”'» وغيرهم. 

أمّا توماس آرنولد فقال عن تسامح الإسلام: "ومن أمثلة تسامح الإسلام 
أنّ القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرةة 


وَأن العرت النيحين الذين يعيشون لزنا هذا نين حافاك مسلية لبدليل 


)١(‏ منير شفيق: الإسلام في معركة الحضارة: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» بيروته دار البرق 
للنشر تونسء؛ ط/1, ١199م‏ ص 15 

0 المصدر نفس ص .5٠١‏ 

97) مستشرق إنجليزي كتب عن تسامح الإسلام مع أعدائه مالم يكتبه المسلمون أنفسهم. (1875١-19م).‏ 

(5) مستشرق فرنسي أنصف العرب حين تكلم عن حضارتهم في كتابه: "حضارة العرب". 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 
على هذا التسامح؛ وأنَّ كثيرين من قبيلة غسان وهم من أشد القبائل أصالة في 
العروبة دخلوا المسيحية في نهاية القرن الرابع الميلادي تقريبا ولا يزالون 
متشكن بالدين الس "1 

ومن عباراته: "لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من خطوب وويلات 
خط) الف افر عوواك الول قلفد" انارت عرس كان وافسريهوت 
في طريقها العواصم الإسلاميةة وقضت على ما كان بها من مدنية وحضارة إلا 
أنّ الإسلام لم يلبث أن نهض من غفوته واستطاع عن طريق دعاته أنْ يجذب 
أولئك الفاتحين ويجيرهم غلى اعتناقة "77 

ويقول في مكان آخر: "ظهر أنَّ فكرة أنَّ السيف كان العامل في تحويل 
الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديقء وظهر أن الدعوة والإقناع كانا الطابعين 
الوكين طتركة لوعو 

وتقول المستشرقة الإيطالية "لورا فيشيا فاغليري"”* في أحد كتبها "إن 
الإسلام لا يبيح امتشاق الحسام إلا دفاعاً عن النفس» ويحرم العدوان تحرياً 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام, ترجمة حسن إبراهيم حسن و"آخرين", مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
ط/ ام صن ./١‏ 

0) المصدر نفسهء ص 500-1758. 

09) المصدر نفسه. ص ل 

(8) أسلمت فيما بعد وألّفت كتباً كثيرة دفاعاً عن الإسلام. 
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بين الإيهاب واجسار 

قاطعاً. وينظر القرآن إلى الحرب بحسبانها حريقاً يجب أنْ يطفأ في أقرب 
ا 

.  "ةصرف‎ 

وتضيف 5 موضصع آخر من كتابها "دفاع عن الإسلام": "لقدكانت 


ذاقها نا كافت دناه قبووريا عزو 3 


وترى أنَّ القرآن عبّر عن هذا المعنى حين قال: 2 32 قنَتَلُواَ سَسَي لاله 


مره لوس 


لذبن يعَاجَلويَ مو وا دوأ كا كايح الشتربت 47 م 

أمّا جستاف لوبون فقد جاء عنه في تسامح الإسلام قوله: "وسيرى القارئ 
حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم أنَّ القوةلم تكن عاملاً في 
انتشار القرآن فقد ترك العرب الفاتحون المغلوبين أحراراً في أديانهم, وقد أثبت 
التاريخ أن الأفان لأ فر بال 

لقد عرف الخلفاء الأوائل رضي الله عنهم كيف يحجمون عن حمل أحد 
بالقوة على ترك دينهء وعرفوا كذلك كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم 


.1١ دفاع عن الإسلام, ترجمة منير البعلبكي, دار العلم للملايين ط/4» 441١م ص‎ )١( 
78 المصدر نفسهء ص‎ )0 

(07) سورة البقرة الآية ١9‏ 

(:) حضارة العرب » ترجمة علال زعيتر » مطابع عيسى الحلبي وشركاه ؛ ط / ؛ » ص 7377 . 
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د. عبرال راقع مد الأمين 

يسلهك”. 

وتاححظ أن الصليبيين عندما جاءوا إلى الشرق الإسلامي كان هدفهم محو 
الإسلام والقضاء عليه وذلك حين ضعفت الخلافتان العباسية والفاطمية 
ولكن ظهر عكس ما كان متوقعا؛ فيذا بالإسلام يجذب إليه مجموعات من 
الصليبيين: دخلوا الإسلام وحاربوا مع المسلمين"”". 

وفي القرن السابع الهمجري هجم المغول على العالم الإسلامي» وكان 
هجومهم كاب ب أزالوا به الخلافة العباسية سنة 1ه وأصبح لهم اليد 
العليه ولكن سرعان ما جذبهم الإسلام إليه بما يدل على أن الإسلام لم ينتشر 
بين المغول بالقوة""". 

ِنَّ الإسلام هو دين الرحمة والرفق» ولا رحمة ولا رفق مع الإرهاب. لذلك 
لا يبيح الإسلام في ميادين القتال أن تقتل المرأة ولا الطفلء ولا الشيخ الكبير» 
أو كل من لا يحمل السلاح؛ كما لا يبيح ترويع عابد في محرابه أو راهب في 
صومعته ولا الإجهاز على الجريح, ولا التمثيل بجئة قتيلء كل ذلك اعترافاً 
اتحافية مدان حم كان يا . 


() المصدر نفسهء ص 7١9‏ . 

(0) محمد حسين فضل الله : الإسلام ومنطق القوة » مرجع سابق ص 75١7‏ 

9) المرجع نفسه ص 577. 

(5) انظر: د. أحمد محمد الحوفي: سماحة الإسلام مكتبة نهضة مصرء دون طبعة ودون تاريخ ص 10. 


جلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية _وإلعسهه لعافم 41 اه 06م 


بين الإياب واجبار 
كيفية مواجهة الإرهاب 


هناك بعض الأساليب والخطوات إذا اتبعت ببخلاص؛ فإنّ من شأنها أنْ 
تحد من ظاهرة الإرهاب الموجه إلى الإسلام أو اموجه إلى العالى منها: 

[1] إِنَّ الهجوم الفكري والعسكري ضد الإسلام لا يجوز السكوت عليه 
كما لا يجوز أن يقف المسلمون عاجزين عن فعل أي شيء لمواجهة شراسة 
الولكيات لضن الأمزيكية ونقية الدول: 

[] إِنّ إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين فيه ظلم كبيرء وقد يكون سبب 
هنه التهمة الكره والتعصّب أو عدم فهم الغرب للإسلام أو عجز الإعلام في 
نتوين العراف :و غلم ةا لقروت: لان اسلف 

1] إِنَّ الإسلام في حاجة شديدة إلى التعريف به وإلى إبراز وجهه الحضاري 
والإنساني وإظهار تعاليمه الواضحة لكل الناس وفي كل بلاد العالم وبكل 
العاف كن شرت الإسلام على حقيقته. فالسلمون مقصرون في عرض 
الإسلام على الآخرين في أسلوب جذاب, كما أن كثيرين تمن يتصدون لعرض 
الإسلام في الخارج ينفرون الناس منهء ويهتمون بأمور شكلية لا صلة لها بجوهر 
الإسلام فهم بذلك يساعدون أعداء الإسلام على تشويه صورته. 


[ا إن الإسلام هو دين رحمة وحبة وتعايش» وتعاون مستمرء كما أنَّ جميع 
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د. عبدال مإفع تمد الأمين 
الأديان هي في الأصل ليست مصدر شر أو عنف ومع ذلك قلا يُحَدُ من 
يستخدم حقه المشروع في المقاومة لتخليص أرضه من احتلال أجنبي إرهابياً كما 
لا ينبغي السماح لإسرائيل باستغلال الإرهاب للضغط على الفلسطينيين 
ومحاربتهم. 

[5] إذا أراد العام السلام والاستقرار؛ فلا بد من تعاون الجميع في كل 
امجالات حتى تتحقق للبشر حياة حرة كريمة ولا بد من حوار موضوعي بين 
الأديان بصفة عامة» وبين الإسلام والنصرانية بصفة خاصة:» وينبغي اطلاع غير 
المسلمين على حقيقة الجهاد حتى لا يقع الخلط بينه وبين الإرهاب, لأنَّ الإرهاب 
لم يكن في يوم من الأيام صناعة إسلامية» فهو والإسلام ضدان لا يجتمعان. 

[5] لقد عقدت الجامعة العربية في هذا الصدد اتفاقية لمكافحة الإرهاب 
بجميع أشكاله وفرّقت الجامعة بين المقاومة المشروعة لتحرير الأرض من 
الاحتلال والظلم وبين الإرهاب. 

0 لا بد من رفض الإرهاب وإدانته في جميع أشكاله إلا إذا كان لتحرير 
الأرضء كما يجب عدم الربط بين الإرهاب وبين أي دين أو عرق. 

41 إِنَّ الحل الأمثل لمكافحة الإرهاب هو أنْ تتجه الأمم الحبة للسلام إلى 
مكافحة الظلم ومحاربته بدلاً من مكافحة الإرهاب, لأنّ الإرهاب قد يكون عادلاً 
مشروعاً وقد يكون ظال فالظلم واضح لا غموض فيه بينما لا يزال مفهوم 


الأرهاب قاففا ودرزافعة متجلكة. 
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بين الإياب واجبار 

[ه] إِنَّ الإرهاب قد يكون محموداً إذا كان عادلاً وقَصِدَ منه رفع الظلم 
واسترداد الحق بشرط أنْ يكون محدوداً في الزمان والمكانه وأنّْ يحافظ معه على 
أرواح المدنيين» وأمنهم, وممتلكاتهم؛ فِن لم يكن للإرهاب قضية عادلة أو تجاوز 
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